* 8# فى منتصف التسعينيات من القرن 
الماضى؛ اكتشف مستثمرون مصريون ان 
احسن طريقة للإعلان عن مجمعات 
سكنية جديدة هى إظهار مساحات 
خضراء تغطى الموقع بيأكمله. ويداً 
اصحاب هذه الملشروعات فى تحويل 
الصحراء إلى بساط اخض رمن الحشيش 
اعتمادا على الجاذبية الهائلة للبساط 
الأخضر فى إقناع الناس بشراء بيوت لم 
يتم بناؤها بعد! 

وكاناول مشروع اعتمد على 
استراتيجية «البساط الأخضر. فى 
استقطاب الناس للشراء هو.دريم لانده 
الذى بدا بحملة تسويقية ذكية تعتمد 
على بالوراما ملاعب الجولف وحضنة 
قليلة من النخيل مزروعة على مسطحات 
كبيرة من الحشيش. وكانت النتيجة 
وحدات سكنية كما لوائها مواد تموينية 
نادرة ظهرت فجاة فى جمعية استهلاكية. 
ومنذ ذلك الوقت توالت المشروعات المبنية 
على ملاعب الجولف فى الظهور وكبر 
حجمها حتى وصلت مساحة مسطحات 
الحشانش ملها إلى ٠٠١‏ هکتار(۸ ملايين 
مثر مريع). 

إن ما دفع المستثمرين إلى تفطية 
هذه المسطحات الهاتئلة بالحشالش وليس 


وححصهات نضخر ۳۸ 


بأى نوع آخر من النباتات الخضراء هو 
سهولة وسرعة تغطية الأرض الصحراوية 
بالحشائش. فبساط الحشيش الأخضر 
يعلو ويهبط مع تضاريس الأرض يتخلله 
بعض النخيل والبحيرات هنا وهناك. 
وكلما تامل الإنسان هذا المنظر تساءل 
فى تعجب: هل هبط جزء من الريف 
الأوروبى على الصحراء الفربية فى 
مصر بل إن بعض المستثمرين يفتخرون 
لدى تسويق مشروعاتهم بأنها «الريف 
الأورويى» فعلاً. 
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ومع تزايد الاهتمام بهذا البساط 
الا خضرتزايد استهلاك المياد بحلريقة لم 
يسبق لها مثيل. ويكفى ان لملم أن مترا 
مربما من الحشيش يحتاج إلى ؟٠‏ لتر 
من المياه يوميا؛ كما ان هكتارا واحدا 
يستهلك ٠٠١‏ متر مكحب من المياه فى 
اليوم الواحد. ولوان لدينا ١٠م‏ هكتار 


٠٠٠١‏ فدان) من الحشيش فى ملعب 
جولف لاحتجنا إلى ٠١‏ الف متر مكعب 
من المياه يوميا ای ۲۲ مليون متر مكعب 
مستخرجة من الآبارالجوفية فى السنة. 

ومن واقع هذه الأرقام يتبين مدى 
الاستنزاف للموارد الطبيعية. وعلى 
الفور يثور النساؤل..إلى متى تظل تلك 
الموارد قادرة على العطاء لإحياء هذه 
المساحات الشاسعة من الجولف؟ ٠١‏ ام 
١‏ عام ؟ وماذا سيحدث بعد ذلك؟ اليس 
هذا استثمارا فى صميم عملية التصحر 
وماذا يعنى وجود ثلاثة ملاعب جولف 
فى منطقة واحدة ويبعد كل ملعب عن 
الآخر بضعة كيلو مترات فقط. 

لقد اصبح مفهوم تنسيق الساحات 
الخارجية 1.1345010٥‏ فى مصر يؤدى إلى 
التصحر اكثر منه إلى استمرار الخضرة. 

إن «التصحرء معناه ان تعود الأرض 
بعد زراعتها إلى سيرتها الأولى وهى 
الصحراء. وبخلاف الشريط الضيق 
الزراعى المتركز حول مجرى نهر النيل 
نرى ان طبيعة الأرض فى مصر 


أرض الجولف الحديثة . دريم لاتد 


صحراوية. ويعمل المستثمرون بطرق 
شتى بتحويلها إلى أرض خضراء. لكن 
هذه الطرق أو الوسائل تستنزف الموارد 
الطبيعية للبيئة المحيطة بأسلوب يفوق 
الإمكانيات المنطقية لهذه البينة. الأمر 
الذى سيحول هذه الأرض الخضراء إلى 
صحراء جرداء مرة أخرى. 

وفى مقابل مفهوم التصحر هناك 
مفهوم آخر وهو الاستدامة. وهو يعنى 
ان من الضرورى ان تحافظ على الطرق 
المتبعة لزراعة الأرض على قدرة البيئة 
المحيطة على إدارة مواردها فى توازن 
طبيعى بين الجزء المققود فى عملية 
تحويل الصحراء إلى خضار والجزء 
المخزون المتنامى مع الزمن. 

مسالة التصضحراو الاستدامة تعتمد 
إذن على اسلوب التعامل مع مواردها 
الطبيعية فى البيئة المحيطة. 

إن هناك امثلة كثيرة تؤكد الاستنتاج 
السابق ففى شرم الشيخ مثلاً يباع المتر 
الواحد المكعب من مياه النيل ب ٠۲‏ جنيها. 
ويستهلك الفندق الحديث البناء ٠(‏ 
نجوم) فى المدينة ١١٠١‏ متر مكمب من 
المياه لرى ١١‏ هكتارا من الحدائق يوميًا. 
وتصل التكلفة السنوية لرى هذه المساحة 
إلى 0 ملايين جنيه؛ بصرف النظر عن 
درجة استعمال غرف الفندق. 


العدد الحادى والستون . فبراير 1 ' ١؟‏ م 


هذا الأسانوب التبع فى إقامة 
: ع 


مشبرعات الماد اللي تحسم على 


»سيسات لل نلک خاس 
ملاب الحولف متوسطظطة الححم انهه 


مى هدار المارد الماليك: الم اله يفترف 
الحاللة اللحسرية لحب لحية 


لجولف و+ستهدة لدهه همالة رة 

` € جر 
التي تحتل مساآکنھا هلين هدد ا حب 
لخهسراء والحشطيقة رذاللكد يشبيحة 


لجال 


إن مشكلة الخصأاة غب الستدالمة 
حيست م مهسو د حلي الي !الحو للب 
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هن موجودة فى الكالمير هن االساحاكت 


لحاهة داقل همران الدن. حيك يفحسا 
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اه الحييل هلي االحشال ملي الجدالق 
9 ل١۱۱‏ . 
احاعة فشضها في وجه الواطن امرخ 
١‏ لالنسيق الواقح الحلهد هلي وساحاكت 
< 


بيذ ملف وتلي الحسيللة 


>< سن 
إذا عا فلحت اباب هده الحدالق لحامة 


سحب إلبها شیر مستخد دة وف لس 


اج ادك شير «ساناء. للها الهدرالكلي 


هبن الميايد المالية الحلبيهحية ولیس الها ائ 


2 اللمكلة فی فة هی المركيية 
الثملئية لهذلاءاللنحهحسصين 


٠‏ سلون بالا س اللحللب التفييني 


يحريك يوحن ال پام الاقف على لصمي. 


حدد الحاين والعساون . فہذاهر x 1 ١‏ 


صسبهر لتتسيق الوامع مع استهلاك 
محقول للوارد المياد: وفى نفس الواقفت 
إإضافة جودة #حيشية اللمواطن ١‏ السرى 
والارتقاء دببلته الملحبحلة؟ 


ولورجحنا الى االجراء ٠٠١‏ عام الوجدنا 


ابن بيهاراللفس فى شمليات تنسہق الو 8 
كالت الها حلول آكذر منحلقبة. فتصمبم 
الساحات كان يحلى شجرا في اللشاء 
لأول. فالشجية مركز صحى بما تقدمه 
من راحة اللعين والنفس من خلذل تدرج 
الولها الاأخضرهالجركةالهادلة 
الا الحسالها . والشجرة هيلة اافتصادية تددر 
حملية لموها ومحدل استهلاكها للسياه 
بناء هلي امكانات اللرية والجر الملحبحل 
يحكسي الحش پش الد هو کالحلفل المدلل 
پرخ فی وجه امه إذا لم يجد كفايته 
من الحلعام. مميت الحضش في فل من 
1 ساهة إذا لم كلت احتياجاله من الميله 
فی فصل الصف 

والتاريخ يظهر للا ان تصميم 
الساحات يسنوجب التدير من الجر 
دما پساهد ملى اجلطنداب الاس 


والساحة يا ران امن لل ذاكرة 


الم فاع الذى يذهب افراده كل يوم 
للتشايل واللنزه والتسالي. ولصميم 


الساحة كها رواها لذا التاريخ سيط 


يهلهد هلي ارحميات من الجسحب اد 


الأسمنت لتتحمل كثرةالمرور علبها 


ويتوسط الساحة لأفورة لتتحطايرقهلرات 


مالها وترطب حر 


الحسيف: وقد توحد 


مساحة محددة من الحشيش والزهدر 


الإضشاء البهجة فى المكان. ولا للسى 


طبما صفوفا من الشجرالتلاصق يحف 


المبدان او ينتشر بداخله 


هذا التصميم شالع فى مجتممات 
البحر الأبيض المتوسط. فهو تصمبم 
بسيحل وملحلقی جدا ويستهلك مياها 
ه الشرا فى اليوم. ولوان هناك ساحة 
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عامة(:» ۴١‏ مترا) مغطاة بالمشيشن 
لهي لستھللف حوالي ١٠١‏ مترا مکیپا فی 
اليوم. ولو فحليذا هذد الساحة بالشحر 
هلي مسافاث ملخلمة ( هه 
ان مدال استهلاك الشجر للمياه اقل من 


يار) سمجد 


٠‏ إذا ها لورن بالحلاءيش. هذه الوصدة 
البسيظطة للساحات العامة يعرفها القليل 
من مهلدسن للسيقق المو فح فس مص 
اليوم 

وحييفهة الأزهى الذنى صفعيها ماهر 
إستيلو مثال حى هلين ذالك. فالحور 


1 ]0 33 كبيج ١‏ : 
حندقة بنجتو ف م 

ری = - ری کسی رن 

مانى يحفه من كل جانب صف مم 

ی 2 ن صن ج 5 

النخل: وخلف النخيل لجد نسيجا 


كثيفاهن التجر مطهم بساحات 


مكشوفة. يستظل الناس فى تلك 
لماحات بالتجر الكثيف مسنمتهين 
بمنظر النخيل المتراص وهمستائسين 
بالالشحلة الواقعة على طول المحور 
الرليسى 

فى موقع آاخر للمحور يوجد صفان 
من النجر على كل جالب. خلف هذه 
الاشجار ساحات مكشوفة بها نافورات 
وغطاء الأرضيات. ويحف هذه الساحات 
لسيح كتيف مل الشجرايضا. والناس فى 
هذد الجديقة لهم الحرية فى التجمع 
فى فلل الشجر فى فصل الصيف او 
الجلوس فين الساحات الكشوفة فى فصل 
الشتاء 

والحديقة تبلغ "١‏ هكتارا فام 
المهندس بزراعة ثلئى مسا حمتها الملسدرة 
التضاريس بخطاء الأرضياث والشجيرات 
اللدين يستهلكان من 1٠١‏ إلى 18١‏ من 
الماء المستهللف مقارلة پا لحشيشس والللث 
الأخير من الحديقة فلي ارض مستوية 
وفام بالفحليتها ب١٠٠٠‏ شجرة و٠ ٠٠‏ لخلة 
لهذا الللث من الحديدة قد 
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استهلاك المياه ب١١٠‏ مثير 


الحا 0 سات لے 


مكعم من الباه فى الينوم. ولو كان هدا 
الصرء صرروعا يالحشيش كما قم س 
فى سار حدالق معسر العامة لارتفع 
معد ال الاستهالاك إلى الف متر مكعب فى 
نبوم 

المروع بهذه الطريقة لبس فقط 
متطلقبا فى استعمالاته بالشمة قات 
الجمع المختلفة فى هذه المنطقة الأثرية 
بل يعطظبنا درسا مثالبا فى مفهوم 


لاستدا'مة 
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وبالرشم من هذا العمل االحسد إلا إن 
هذا االدرس لا بحتذى به فهناك اعتقاد 
راس بين مهندسى تنسيق المواقع 
والستتمرين فى محسر أن تنسيق موقع 
منتجع سياحى راق لابد ان يكون اكتر 
فخاصة وإبهار! من الساحات العامة 
وباتآلى لاند ان يستهلك مباها أكثر. 
وفى اطارهذا التفكير تتساءل: ماذا لو 


نم استنضاد الوارد المانبة اليبس سن التوقع 
إن تنضب الخضرة فى كلا المكانين:! إن 
سباسةاستيلانالماد لابد أن تظل ثابتة 
فى جميع الأحوال للمنتجعات الخاصة 
والساحات العامة على حد سواء 
وبالتالى يجب ان تعمل بكترة التجر 
والشجيرات وغحلاء الأرضيات وتكيات 
الححر وكسر الزلط فهدد هی أدوات 
تنسبق المواقع الناسبة لبيلتنا. ولكن 
يمكن التفرقة بين مكان عام وخاص عن 
طريق استخدام مواد وخضرة اكثر رقة 
وندرة رتمنا فى المتاريع الخاصة:. فيدلا 
من نكية الزلط والحجر يمكن إبدالها 
بالرخام والبازلت. ربدلا من استخدام 
نبانات سميكة الأوراق تتحمل خشونة 
الاستحمال فى الأماكن الحامة مهثل 
Caso Grandi Fora‏ يمكن اسبدالها 
با خر رقيقة ذات زمورجذاية مثل 
الودليا والبوجنفيليا 

بين الفنادق الحدينة هناك ايضا 
اعثلة جيدة فى مراعاتها للممحليات 
المالية البينية من شرمالشيخ جمع 
مصسممو ١هيات‏ ريجنسى: بين المنظر 
المبهر والتصميم المستنام املح 
يحسسوىق صلی ٠١‏ هكتارا من لنسسيق الموافع 
ويستهلك اقل من ١٠٠٠متر‏ مگب من 
الماه في اليوم.الساحات الخارجية 
مصممة على متحدرات بها ويفصل كل 
مستوى مضها من الأخر حفنة مل 
الشجيرات والججر حول نباتات 
صحراوية وبحيرات وشلالات. والمياه 
مصدرها ال بحر ويثم نزع ملوحتها 
ومحالجتها يداخل المنتجع ثم استحمالها 
فى الرى. إن تكلفة صيالة الخضرة وريها 


و#حسهات نر ٠١‏ 


بهدء الطريقة قلبلة وفى نفس الوقت 
يمم الحصافظة على الموارد المالية العذية 
هناك افكار | خرى تدور حول تنسبق 
المواقع بصورة جميلة مع التوقير فى 
المياء . إذ يمكن استعمال الشجر المثمر 
مكان شجر الزينة . فشجر الموالح مثلاً 
يعطى رائحة زكية فى فصل الرييع . اما 
شحر المانجو فهو احسن الحختسار 
تلمنتحمات الصيفية. فالماتحو اكثر 
الضواكه شهرة فى مى ر. تخبلوا مه 
۴ يمكن ا , E‏ 
رستاکل مانجو من حدالقنا كما تريد. 
من الناحية التسويقبة ريما كان هذا أكثر 
تاثيرا عند الأوروبيين عن الحديث عن 
ملاعب جولف او «ريف آوروبی» أما عن 
معدلات استهلاك المياه فهى لاتزال اقل 
من الحشيش. هكتار يحتوى على ۲٠۰‏ 
شحرة مانحو. يستهلك 75 مترا مكمبا 
منالماءيدلا من١٠٠‏ مترمكمعب 


ولو قرر المنتجع بيع الخصول بسعر 
الحملة سيريح ٠٠١‏ الف جنيه للهكتار 
الواحد فقط وهو ما يعادل تأجير ٠٠١‏ 
تمرفة فى يوم واحد فى موسم الذروة. هذه 
الفكرة ليست ببعيدة. فحديقة الأزهر 
وحرم الجامعة الأمريكية الجديد 
بتشاركان فى تتفبذ هذه الفكرة التى من 


الضرورى تعميمها لما لها من شوائد بيتبة 
وتسويقية واجتماعية هائلة. 


يتبين من هذا التحليل أن عملية 
الاستدامة من الممكن تحقيقها بسهولة 
فى تنسيق الميادين العامة والحدائق 
والساحات الخارجية لدى المشاريع. 
فالإكثار من الشجر يضع مصمم هذه 
الأماكن على الطريق الصحيح. ولكن 
لكى نضع هذا التحليل فى إطارتنفيذى 
سهل تطبيقه. فلا يجب تحت آی ظرف 
أن يتعدى معدل استهلاك المياه فى رى 
المسطحات الخضراء أكثر من ه لترات 
لكل مثر مريع اى حوالى نصف استهلاك 


الحشبش. ولكى نصل إلى هذا اللعدل 
دحب نشر كتيبات عن معدل استهلاك 
النبات 


ويقوم المسمم لهذه الساحات بحمل 
توليفة من النباتات نما فيها الحشيش 
لزراعتها فى تلك الأماكن. ويحسب 
المساحة الكلية ومعدل استهلاكها لو نمت 
تغطيتها بالحشيش كليا. ثم ياخذ 
نصف هذا المعدل ليكون هو الرقم الفعلى 
لهذه المساحة. ويعد ذلك يبدا فى توزيع 
النباتات فى المساحة مع حساب معدل 
استهلاك كل نوع بالكمية التى اخمارها 
بحيث يكون المجموع لا يتعدى الرقم 
الفعلى. ويصاحب هذه الحسابات هينئة 
لها صفةالرقابة على المسطحات 
الخضراء واستهلاكها للمياه. كما هو 
موجود فى بعض الدول الغربية. بحيث 
إذا ارتفع استهلاك مشروع للمياه تقوم 
هذه السلحلة الرقابية بالإنذارثم تحرير ` 
المخالفة وقطع المياه عن حدائق هذا 
المشروع إذا تمادى فى المخالفة. والرقابة 
لا تكون فقحل على المشاريع الخاصة ولكن 
على الساحات العامة والحدالق 
والمتنزهات الموجودة داخل المدينة المعتنى 
بها من طرف السلطات المحلية فلابد أن 
تكون هى القدوة. 

وقبل ان توجد مثل هذه السلطات 
الرقابية لابد من توعية قومية فى هذا 
الشان. لا ان كثيرا من المهندسين 
المعماريين المشتغلين فى تنسيق الحدالق 
والساحات الخارجية يجهلون معد لات 
استهلاك النبات للمياد. فيصممون على 
مدن دون إدراك لعواقب هذا التصميم 
وعلى سبيل المثال فإن ۸١‏ هكتارا من 
الحشيش تستهلك مياها تكفى احتياج 
أكثر من لصف مليون مواطن: فما بالك 
بال ۸۰۰ هكتار! 

أليس من الحكمة ان نعيد ترشيد كل 
هذه الكمية الضائمة للمياه فى زراعة 
المحاصيل التى تنقصنا مثلا أو 
نستعملها فى زيادة الرقعة الزراعية 
للبلاد. إذا استطهنا ارجاع كل هذه 
الساحات الخارجيةإلى مفهوم 
الاستدامة بدلا من التصحر فإننا نكون 
قد نجحنا ايضا فى التقليل من التلوث 
البيئى وتلطليف طقس الصيف الحار 
والإكثار من المتنزهات العامة المفتوحة 
امام عامة الشعب. ولكونايضاقد 
تخلصنا من عقدة الخواجة وبدلاً من 
ان نعلن عن منتجعاتنا على انها ريف 
اوروبى ذعلن عنها على انها ريف مصرى 
أصيل. ٩‏ 


المدد الحادى والسستون , فبراير ٠٠٠١‏ م 


